
موفق الحجار

نبيتُ في بيتنا
غداً نبيتُ في بيتنا

غداً نصفحُ عن الطريق الذي
كان صخراً على ظهورنا

غداً نبيت في بيتنا
ْ
دِ الحَسَن ونمسح الشبابيك بالتنهُّ

بالغمزِ نفتحُ الصباح
قفل المساء

ُ
بالهمسِ ن
غداً نبيتُ

في بيتنا وننسى
 أجنبية

ً
كيف كانت المسافات لغة
قت دفاترَ عيشِنا

ّ
ْكيف مز

 النجاة
َ

ا أن نتخيّل
َ
ن

ْ
مت

ّ
 عل

َ
ننسى كيف

وفوقها ضوء.

■ ■ ■

أهلنا في البيت
لم يزالوا في بيتِنا الصغيرِ

نا ولم
ُ
أهل

 فيهِ
ُ
نعدْ نحن

صاروا شبابيكَ
وأبواباً وأكواباً

وصحوناً
وصرنا صُوراً على جدرانِهم

صاروا عاداتِنا في بيتِنا الجديد
هم

َ
وصرنا خيال

نا من الموت
َ
صاروا قلق

هم من الموت
َ
وصرنا قلق

لم يزلوا في بيتِنا
ولم نزل في بيتِهم

نا وحدَهم
ُ
أهل

 أبنائها الصغار.
َ
 بيوت هذي المدينةِ دون

ُّ
وكل

■ ■ ■

الكتابة من معجون 
أسنان الحياة

 يوم
ّ

كل
يخبرُني الطبيبُ بضرورةِ تفريشِ

أضراسِ الحياةِ الحادّة؛
تحتاجُ يومياً إلى التنظيف:

الدماءُ
 ســــرعــــة الــــشــــروق 

ُ
ــوق ــ ــفـ ــ ــةٍ تـ ــرعــ ــســ ـــرُ بــ

ّ
تـــتـــخـــث

يخافون من أحلامهم/ 
أولئك الذين لا يعرفون 

معنى أن تنامَ/ وفي 
رأسك شجرتان... بينهما 

حبلٌ/ عليهِ أرجوحة/ 
وتحتها فكرة/ 
وفوقها ضوء

لا يلبث السرد في 
معرض التشكيلي 
الفلسطيني حتى 

يتوترّ ويدخل في 
مضاعفات الزمن 

ومضاعفات التطوّر، 
حتى يكشف عن لبهّ 
التاريخي والملحمي

غداً نبيتُ في بيتنا وننسى كيف كانت المسافات لغةً أجنبية

إكسير الذاكرة هاني زعُرب في اللحظة الملحمية

يتراءى لنا أننّا أمام 
لوحات شتىّ في 

لوحة واحدة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

فعاليات

والغروب
ها الدود

ُ
 لا يأكل

ُ
الأسنان

 الدماءَ
ُ
لذلك أدفعُ النصوصَ التي تكشط

من علبةِ معجونِ الكلام
حتى آخر كلمةٍ لزجة

 يوم.
ّ

كل

■ ■ ■

أكتب القصائد كي
 بارعة!

ٌ
لعبة

 في قصيدة
ٌ
إذا وقعتْ كلمة

 لها فائدَة
ْ
ولم يكن

 
ً
ستخرجُ منها بعدَ أن تغرسَ شوكة

ًفي يدِ القارئ؛
 شهيّة

ً
لقد أصبحتْ يدي صبّارة

أريدُ نصّاً واحداً بدون شوك.

نصٌّ واحدٌ بدون شوك

لوحةٌ هي بدرجة ما حكاية

حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، تَعرض منصّة »أفلامُنا« الرقمية الفيلم الوثائقي 
 52( الشريط  يتناول  عوّاد.  ناهد  الفلسطينية  للمُخرجة  بيتي  عن  دقائق  خمس 
حاجز  عليه  وأقامت  الاحتلال  قوّات  احتلتّه  الذي  القدس  مطار  طريق  دقيقة( 
غير  الطريق  صارت  بحيث  الشرق،  من  المطار  مدرج  نهاية  في  العسكري  قلنديا 

نافذة.

 Art« رسومات على ورق عنوان معرضٍ للتشكيلي منصور الهبر يستضيفه غاليري
56th on« في بيروت حتى التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري. يجربّ الفناّن 
والأكريليك،  والفحم  والباستيل  الحبر  مثل  مختلفة؛  مواد  أعماله  في  اللبناني 

والنتيجة رسومات تقوم على التوترّ والتناقض والاختباء والحدّة. 

في »مركز الفنون الدولي« بكوبنهاغن، يفُتتح، الخميس المُقبل، معرضٌ للفناّنيَن 
الثاني/  تشرين   24 حتى  ويتواصل  رحمة،  أبو  وروان  عباّس  باسل  الفلسطينيَّين 
معظمُ  حولها  تمحورت  لطالما  مفاهيم  المعرض  يضيء  المُقبل.  نوفمبر 
في  المصير  تقرير  وحقّ  الانتماء،  وفكرة  الجماعية،  الروح  الفناّنيَن:  أعمال 

لحظة يمارس فيها الاحتلال أقصى درجات الوحشية عبر الإبادة والتهجير.

السادسة من مساء غدٍ،  بجبل عمّان، عند  يعُرَض في فرع »مؤسّسة شومان« 
قصّة  الشريط  يروي  فيندرز.  فيم  الألماني  للمُخرج   )1994( لشبونة  قصّة  فيلم 
مُخرج يواجه مشاكل في إنهاء فيلمه عن لشبونة، فيتصّل بصديق ليساعده، 
البرتغالية  الفيلم، ولافتتانه بها وبالمغنيّة  المدينة لإكمال  البقاء في  فيقُررّ هذا 

تيريزا.

عباس بيضون

الفلسطيني  ــان 
ّ
الــفــن لــوحــات  مــن يشاهد 

عــرب )1976( في معرضه الأخير 
ُ
هاني ز

ــرة«، يــشــعــر مــــن الــوهــلــة  ــ ــذاكــ ــ »إكـــســـيـــر الــ
ــه أمــام لوحة متكاملة. لوحة لا 

ّ
ولــى أن

ُ
الأ

المسترسل  المــتــعــدّد  أسلوبها  فقط  تملك 
 هـــذا الأســلــوب يستلهم 

ّ
المــتــتــابــع، بــل إن

ات كثيرة، 
ّ
لوحات عدّة من مراحل ومحط

ى 
ّ
نا أمام لوحات شت

ّ
بحيث يتراءى لنا أن

في لوحة واحدة.
وهــي  الــلــوحــة  يتبع  أن  للمُشاهد  يُــمــكــن 
تجمع بــن مــا يــبــدو ســـرداً وحــكــايــة، مع 
مـــا يـــبـــدو غـــنـــاءً لا يــلــبــث أن يــنــكــســر في 
الحكاية  فيها  تنتقل  عالية،  دراماتيكية 
والــغــنــاء إلــى مــا يــبــدو لحظة صـــراع، بل 
م عن 

ّ
ولحظة تاريخ. يُمكننا هكذا أن نتكل

ف 
ّ
تتوق أسلوبية، عن مغامرة لا  سيولة 

ــــــزاوج وتـــقـــرن بين 
ُ
عــنــد حــــدّ واحـــــد، بـــل ت

ح تأتي 
َُ
عناوين وطرائق، بل وفصول ول

ى.
ّ
من جهات شت

م، في آن واحد، عن 
ّ
يمكننا هكذا أن نتكل

ــور، عـــن غــنــاء وســـــرد، عن  ــغـ تــســطــيــح وتـ
منظور  عن  ويوميات،  وتفاصيل  تاريخ 
عــمــيــق ورســــــوم. يــمــكــنــنــا هــكــذا أن نجد 
اللوحة  في  يراجِع  أن  الكبرى  اً غايته 

ّ
فن

ــه، ما 
ّ
 كــل

َّ
الــواحــدة مــا يمكن اعتباره الــفــن

 على 
ً
، وعملا

ّ
يمكن أن يبدو خلاصة للفن

ية.
ّ
إنتاج أمثولة فن

نــحــن هــكــذا أمـــام تــجــريــد حُـــرّ مــن نفسه، 
 

ّ
أل ه يكاد 

ّ
الكلمة، لكن  معنى 

ّ
تجريد بكل

ـــه يــســوق للتجريد ما 
ّ
يــكــون تــجــريــداً. إن

ية ومراحل، 
ّ
يمكن استلهامه من أطوار فن

وربــمــا اتــجــاهــات ومــــدارس. هــكــذا، يبدو 
الــتــجــريــد وقــــد امــتــأ واغــتــنــى بــســوابــق 
عليه ومــن حوله، وجـــارى، بطريقته هو 

ى.
ّ
وفاعليته هو، لوحات ومحاولات شت

هكذا يمكن للتجريد أن يخرج من نفسه، 
مع بقائه فيها، ومــع ما يبدو إغناءً لها 
وتطويراً وتجاوزاً. هكذا يسعى التجريد 
، هــكــذا يــبــدو نــفــســه وغــيــره 

ّ
لـــوراثـــة الـــفـــن

ه 
ّ
فــي الــوقــت ذاتـــه. هــكــذا، بلغته هــو وفن

هــو، يتصدّى لمطالب وغــايــات وأغــراض 
ــم بــلــغــات غــيــره، 

ّ
ــرى. بلغته هــو يــتــكــل ــ خـ

ُ
أ

وثالثة.  ثانية  فنوناً  يستدعي  هو  ه 
ّ
بفن

هكذا لا نفتأ نتذكّر، ونحن نراه، مقاصد 
 
ّ
ووجهات سبقته أو جاورته. ما يعني أن
كله،   

ّ
بالفن مشغولة  هكذا  تبدو  اللوحة 

بذلك ذات ملمح شعبي.
نا، 

ّ
لوحة زعرب هي، بدرجة ما، حكاية. إن

ــى، 
ّ
ــح لــحــظــات شــت

ّ
ونــحــن نـــراهـــا، نــتــصــف

ونسترسل  ى، 
ّ
شت منعطفات  في  ونــدور 

ــلــــى خـــبـــر،  ــراً عــ ــ ــبـ ــ فـــــي مـــتـــابـــعـــة ذلـــــــــك، خـ
استرسال  ثمّة  فــوق موضوع.  موضوعاً 
ب وتساوُق وتتالٍ، نشعر 

ُّ
في ذلك، وتعق

التي  ات، 
ّ
المحط هــذه  ح 

ّ
نتصف نا 

ّ
أن معها 

تندرج جميعها في استرسال حكائي.
 هذه النزعة للإبلاغ والحكي تجعل 

ّ
بل إن

 تلو صــورة، 
ً
اللوحة بكاملها صــورة من 

اً 
ّ
موضوعاً تلو موضوع. تجعل منها فن

يملك قــصــداً حــكــائــيــا، مــن هــنــا شعبيته 
الباطنة المستترة، لكن للوحة سياقاً آخر، 

 للصور 
ّ
ها، على نحو ما تاريخ؛ إذ إن

ّ
إن

في تتاليها، في تساوقها وتتابعها، ما 
 
ّ
لا يشبه الحكاية فقط، بل ما يُشعرنا أن

اللحظة حاضرة.
ــكـــون ســيــاق  ــاد يـ ــكـ ــاق الـــلـــوحـــة يـ ــيـ  سـ

ّ
إن

وبقوّة  السرد  بقوّة  يتتابع  عالم  الوقت. 
ـــــه عــالــم 

ّ
الاســـتـــرســـال والـــســـيـــولـــة فـــيـــه. إن

ــقـــصّ، لــكــن فـــي الــســيــاق نفسه  يــغــنــي ويـ
ــر ويــتــغــور ويــتــعــمّــق. إنــهــا 

ّ
نـــجـــده يــتــوت

أن  إلــى  تتطوّر  الحكاية  ملحمية،  لحظة 
لــن يلبث  الــســرد   

ّ
إن بــل  ــصــبــح ملحمة، 

ُ
ت

ر، حتى يدخل في مضاعفات 
ّ
حتى يتوت

الزمن، ومضاعفات التطوّر، حتى يكشف 
عن لبّه التاريخي والملحمي. إذ ذاك نفهم 
عمق  إلــى  وتــحــوّلــت  دت 

ّ
تعق الحكاية   

ّ
أن

ملحمي، إلى لحظة ملحمية.
قــيــم بــن 21 نيسان/ 

ُ
 المــعــرض أ

ّ
يُــذكَــر أن

ــايـــو فــــي »المــتــحــف  إبــــريــــل و12 أيـــــــار/ مـ
الـــوطـــنـــي الأردنـــــــــي لـــلـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة« 
ــــري  ــيـ ــ ــالـ ــ بـــــــعـــــــمّـــــــان، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع غـ

»ARTZOTIC« الرقمي.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــهــا 
ّ
ــنــتــج فــن

ُ
ــاول، مـــع ذلــــك، أن ت وهــــي تـــحـ

ــشــعــرنــا، 
ُ
ـــرب ت الـــخـــاص. لــوحــة هــانــي زعـ

ــهــا تملك 
ّ
 تــشــعــرنــي أنـــا، أن

ّ
ــل أو عــلــى الأقــ

ها، 
ّ
 لها رؤاها، وأن

ّ
مشروعها الخاصّ. أن

في سبيل ذلك تتنكب السعي فوق طرق 
ــزة لـــهـــا، ولــيــســت بــالــدرجــة  ــاهـ لــيــســت جـ
نــفــســهــا، مـــن بــديــهــيــاتــهــا. لا أعــــرف لمـــاذا 
 هـــذه الــلــوحــة، فــي سياقاتها 

ّ
أشــعــر بـــأن

أو  تكاد تخرج من نفسها.  وتفاصيلها، 
تستلهم جارات لها ذات وجهات حكائية.
ــة مـــــــا يُــــــذكّــــــر  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ لـــــيـــــس فـــــــي هـــــــــذه ال
بـــالـــجـــداريـــات، لــكــنــنــا مـــع ذلـــك نــبــقــى في 
 فيها 

ّ
 فيها روح الجدارية، أن

ّ
شعور بأن

كامل،  لتاريخ  استبطاناً  يكون  يكاد  مــا 
 فــيــهــا مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون قــصّــا، 

ّ
بـــل إن

وقـــصّـــا مــتــراكــبــا يــجــمــع مـــا بـــن اللحظة 
الـــراهـــنـــة وبــــن اســـتـــرجـــاعـــات مـــن أزمــنــة 
 في هذه 

ّ
خــرى. يمكن لذلك أن نفكّر بــأن

ُ
أ

يـــردّنـــا، مــن بعيد وبالفكرة  الــحــكــايــة مــا 
وحدها، إلى نوع من الشعبية، إلى طاقة 
للحكي والــســرد، إلــى درجــة مــن الــروايــة. 
ها 

ّ
إن أقـــول، مــن بعيد وبالفكرة وحــدهــا، 
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النصّ الذي يوُلد بعد 
السابع من أكتوبر

أحمد الطراونة مع
غزةّ

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
رس، 

ُ
الأدب في حدّ ذاته مقاومة، القصيدة ت

ــة رمــــح، الـــصـــورة الــيــوم ســهــمٌ قــاتــل  الـــروايـ
يخترق صفوف العدو، لذلك لا بدّ من هذا 
موقفاً  مناهضاً،  موقفاً  الــذي يحمل  الأدب 
مــن الــحــيــاة بــرمّــتــهــا، مــوقــفــا مــن هـــذا الــذي 
يـــجـــري عــلــى صــفــحــات حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، 
»يُخربط« حروفها ويعيد إنتاج مواقفها، 
الــيــوم  ويـــرســـم مــامــح مــســتــقــبــلــهــا. الأدبُ 
حالة وعي وانتباه لما يُحاك، حالة استمرار 
فــي الــتــبــصّــر ورؤيـــة مــا وراء المــرئــي، لذلك 
الــذي يخلو  الفني أو الإبــداعــي  العمل  فــإن 
 يخلو مــن أي إبـــداع، 

ٌ
مــن المــوقــف هــو عــمــل

ي التي لا تقودها رؤية، هي 
ّ
فلحظة التجل

وهْــم في سياقات واهــمــة، فــدور الأديــب أن 
يُثير ما هو ساكن، وأن يُشعل النار في ما 
هو غير قابل للاشتعال بنظر العامّة حتى 
استنكار  ما سبق هو  هناك.  إلى  يأخذهم 
لا تقديم، لأن ما يجري اليوم لا يحتاج منا 
إلـــى الانــحــيــاز بــمــعــنــاه الــتــقــلــيــدي، يحتاج 
ــكـــون فــــي صـــلـــب المـــعـــركـــة، لأنــهــا  ــــى أن نـ إلـ
مــعــركــة وجــــود، وجــودنــا مــن عــدمــه، فعلى 
الأديــب الــذي يقف على الأعـــراف أن يعرف 
ل 

ّ
التاريخ، وأن ما يكتبه لا يمث أنــه خــارج 

ــبــة 
َ
ســــــواه، فــمــا يــشــغــلــنــي هـــو هـــــؤلاء الــكــت

الذين يستنسخون الروح العلقمية.

ــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــلـــى حـ ــــــر الـــــعـــــدوان عـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ة جــرحٌ غائر فــي مكان لا 
ّ
الــعــدوان على غــز

يُــمــكــن أن يُــتــعــامــل مــعــه طــبّــيــا، جـــرحٌ غائر 
ل الهمّ 

ُ
ت الروح ثق

ّ
فز

ُ
ما است

ّ
في الروح، فكل

 الإبـــداع 
ّ
والــوجــع، وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه يستفز

 نـــكـــوص الـــحـــيـــاة ويـــقـــاومـــه، 
ّ
ــــذي يــســتــفــز الـ

مـــن هــنــا يــمــكــن الـــقـــول بــــأن أجـــمـــل الإبــــداع 
لذلك هذه  الجرح،  اشتداد  رح وقت 

ُ
اجت ما 

مــن خلالها  يمكن  عــالــيــة،  اســتــفــزاز  لحظة 
تـــقـــديـــم الــكــثــيــر لـــســـرديـــة كـــــادت تــغــيــب أو 
تتلاشى تحت وهْم الخوف ووهْم سيطرة 
ــقــــادم مــن  الآخـــــر ووهـــــم مـــركـــزيـــة الـــوعـــي الــ
التي  الأوهــام  والكثير من  المحيطات،  وراء 
ة، 

ّ
ة، وأهــل غــز

ّ
غــز لنا حقائق غيّرتها  بــدت 

وقــدرتــهــم على الــصــمــود الأســطــوري الــذي 
 مـــا يــمــكــن أن يُـــســـمّـــى إبـــداعـــا. 

ّ
تـــجـــاوز كــــل

لك  إمّــا   ،
ّ

الــحــق الــيــوم على مقصلة  الكتابة 
وإمّـــا عليك، وعــلــى الــنــصّ الــذي يُــولــد بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أن يكون 
 على صاحبه أن يُجهض. 

ّ
مُنذِراً بقلق، وإل

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
بها  يقوم  التي  الإبــادة  وفعّال في مواجهة حــرب 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 فـــي وجــــه ســـلـــطـــان جـــائـــر، قــد 

ّ
 الـــحـــق

ُ
كـــلـــمـــة

ـــغـــوٍ 
َ
يـــبـــدو لــلــبــعــض أنـــنـــا لــســنــا بـــحـــاجـــة لِـــل

ــطــبــق، لــكــن لا بــدّ 
ُ
 هــذا المـــوت الم

ّ
زائـــد فــي ظــل

بــأذرع  رافعة  الأدب هو حامل،  إن  أن نقول: 
أنــه ينطق بعد أن تصمت  ه  لا تحصى، ســرُّ
 الأشياء. قد لا نبدو اليوم بحاجة لأدب 

ّ
كل

ميزان  يُعاد  أن  بعد  نا 
ّ
لكن لحظتنا،  يُصوّر 

مــن حكواتيّ  بــدّ  لا  الأرض  وتستقرّ  الحياة 
أو حامل صندوق  هــال،  بني  يقصُّ سيرة 
ــدّم فـــي بــغــداد  ــ عــجــائــب يُـــرســـل لــنــا صـــور الـ
زمن،  بعد  الألــم  فنعيش  استباحتها  لحظة 
ــرتــــق جـــرحـــنـــا إلـــى  ــ ــد نـــحـــتـــاج بـــعـــد أن يُ ــ وقـ
مــن يُــعــيــد لــذاكــرتــنــا الألــــم، الألــــم ذاتــــه الــذي 
 هذا 

ّ
مـــروراً بكل كــانــت،  أن  ة منذ 

ّ
عاشته غــز

أمّــا على  الذاكرة،  الطريق. هذا على صعيد 
 رســائــل الــدحــدوح 

ّ
صــعــيــد المــواجــهــة، فــلــعــل

وكاميرات  القسّام،  صــواريــخ  بقسوة  كانت 
قذائف   

ّ
كل أقسى من  المناضلين وتقاريرهم 

 نصّاً هنا أو قصيدة هناك، أو 
ّ

الهاون، ولعل
صورة إخبارية، أو أغنية تجوب العالم هي 
 صنوفه دورٌ 

ّ
بحجم قنبلة. نعم. للأدب بكل

مُــهــمٌّ فــي المــواجــهــة، وقـــدرة فائقة فــي إعــادة 
انتزعته ذات يوم  الذي  الثقة في مشروعنا 
ة النص وتبعية هذا الأدب حين خرج من 

ّ
رق

معسكر المقاومة إلى معسكر التسامح.
 

ــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار  ■ لــو قــيّــض لــك ال
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
الإبـــداع، إن جــاز لــي أن أصــف نفسي بهذه 
 مــا ســبــق، لا يُمكن 

ّ
الــصــفــة، هــو جــوهــر كـــل

لــلــســيــاســيّ أو المــنــاضــل أو مَـــن يــعــمــل بــأيّ 
نوع من أنواع العمل العام أن يعي جوهر 
وكُنه عمله ما لم يكُن يحمل في ذاتــه ذلك 
ــبــدع، أو ذلــك الــذي يــرى ما لا يــراه غيره، 

ُ
الم

 شــيء 
ّ

ــبــدع الـــذي يخلق المــوقــف مــن كــل
ُ
فــالم

ــه الــســيــاســي الــحــقــيــقــي، أو الــقــائــد  هـــو ذاتــ
، أو المناضل الصلب.

ّ
الفذ

■ مـــا هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي تــنــتــظــره أو تـــريـــده في 
العالم؟

م في تحقيق أيّ تغيير، وفشِلت 
َ
فشِل العال

الحقيقة  امتحانها، وفشلت  في  الإنسانية 
ت 

ّ
فــي أن يــكــون لها وجــه واحـــد، فقد تشظ

ــرآة المــصــالــح والانـــحـــيـــازات الــقــاتــلــة،  فـــي مــ
سته هذه 

ّ
الــذي دن العالم  لذلك لا أثق بهذا 

ى من أمل في 
ّ
الحرب، وأجهَزت على ما تبق

 .
ّ

أن يكون هنالك حق
ــلــم قــد يعيد إنــتــاج الـــصـــورة، ومــا 

ُّ
 الــظ

ّ
لــكــن

 
ّ

أراه الـــيـــوم مـــن تـــظـــاهـــرات تــتــســع فـــي كــل
الــعــالــم، ظــاهــرهــا فــلــســطــن، جــوهــرهــا هو 
التبعية،  من  الانفكاك  الظلم،  من  الانفكاك 
 

ّ
كل فيها  تتذكّر  إلا مناحة  ة 

ّ
غــز ومــا حــرب 

فــئــة مــا فــقــدت، فــتــنــوح عــلــى فــقــيــدهــا، ومــا 
ة إلا عنوان. لذلك قلت إن الإنسانية قد 

ّ
غز

فشِلت في امتحانها، وأنها فقط تتذكّر ما 
أيّـــة قـــدرة على  ـــع عليها، ولــيــس بــيــدهــا 

َ
وق

التغيير.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»الكثير من الأوهام التي 
بدت لنا حقائق غيرّتها 

غزةّ وأهلهُا«، يقول 
الكاتب الأردني لـ»العربي 

الجديد«

الأدبُ حالة استمرار 
في التبصّر ورؤية 

ما وراء المرئي

فشِل العالم في 
التغيير وفشِلت الإنسانية 

في امتحانها

وُلد  أردنــي  مسرحي  وكاتب  روائــي 
الماجستير  درجة  وحاز   ،1969 عام 
عمِلَ   .2002 عام  الأعمال  إدارة  في 
الصحافة  فــي  ــررّاً  ــح وم صحافياً 
أحد  وهو  طويلة،  لسنوات  الأردنية 
وموزعّون«  ناشرون  »الآن  مؤسّسي 
له  ــدرت  ص  .2013 عــام  عمّان  في 
 ،)2009( الصفصافة«  »وادي  رواية 
الأردنية  الدولة  جائزة  عنها  نال  التي 
وروايــة  إصدارها،  سنة  التشجيعية 
كتَب  كما   ،)2016( ــاي«  وشـ »خــبــز 
للمسرح الأردني نصوصاً عدّة، منها 
»فيسبوك«، و»منيفة«، و»العزوة«.

بطاقة

المطاف،  نهاية  ليس  المــوت  بــأن  يقين  ها 
ّ
كل

»إن يمسَسْكم   .
ّ

الــحــق بــدايــة طــريــق  وأنــهــا 
ـــرْحٌ مثله«، فــا ملاذ 

َ
ــرْح فقد مــسَّ الــقــوم ق

َ
ق

 الــصــبــر، لــكــن أيّ صــبــر وأنــتــم مــن أعــاد 
ّ

إل
تشكيل ملامحه وخصاله من جديد.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــمّ لــجــم الــنــظــام  بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر تـ
الــرســمــي الــعــربــي، وســقــطــت ورقـــة الــتــوت، 
والأيديولوجيات  المواقف  عورة  وانكشفت 
ــــت مـــــســـــارات الــتــطــبــيــع  ــــحـ ــة، وأضـ ــ ــارغـ ــ ــفـ ــ الـ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــســـح مـــامـــح فــلــســطــن 
مـــن الــخــريــطــة بـــا رادع، وأصـــبـــح الــشــعــب 
ــــك بـــــا بــــوصــــلــــة، وســـقـــطـــت  ــذلـ ــ الــــعــــربــــي كـ
الاتـــجـــاهـــات فـــي بــوصــلــة الـــوهـــم والــخــوف 
التي  الوحيدة  الجهة  وأصبحت  د،  والــتــردُّ
ــر إلــيــهــا هـــذه الــبــوصــلــة هــي الــقــدس، 

ّ
تــؤش

ــام مــنــعــطــف تــاريــخــي  ــذا يــعــنــي أنــنــا أمــ وهــ
ه، وأن هذه فرصة 

ّ
وجودي علينا أن نستغل

فالانقسام  نستغلها،  أن  وعلينا  تعود،  لن 

نخلع  أن  علينا  قاتل.  المقاومة  شفرة  على 
خــرقــة الــخــوف الــتــي أدمـــت ظــهــورنــا، فهذا 
الــذي نــراه الــيــوم مــن حــرب إبـــادة وتجويع 
وتـــهـــجـــيـــر لـــشـــعـــب كـــامـــل يـــحـــتـــاج لمـــوقـــفٍ، 
لضمير، يــحــتــاج لــصــدقٍ فــي الــتــعــاطــي مع 
الــذي يقع على  للموت  المــهــول  المشهد  هــذا 
أطــفــالــنــا وشــيــوخــنــا ونــســائــنــا، عــلــيــنــا أن 
نخلع »قميص عثمان« وأن نخرج للشارع 

بيدٍ واحدة لنقول إننا هنا.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
ــعـــدوان، مــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فــي الـ فــقــدت مــعــظــم أفــ
إذا  للناس  أجــابــت »رســالــتــي  الــعــالــم،  تريدين مــن 
إشــي«..  أي  أو  لــي رســالــة  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
لــقــد تــجــاوزتــم الأنــبــيــاء بــصــبــركــم، وأدمـــت 
طائراتكم الورقية ضمير العالم، فلا ضير 
فهي   ،

ّ
الحق في طريق  أطرافكم  إن سقطت 

 
ّ

بذار الجنان. رغم صعودكم بلا أجساد، إل
ا بالحياة.

ّ
أنكم أجدر من

أحمد الطراونة

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
النادر  النموذج  لهذا  أن تقول  مــاذا عساك 
 

ّ
كل الــذي تجاوز  النموذج  هــذا  البشر؟  من 
 آيات الصبر. ماذا عساك 

ّ
الكلام، تجاوز كل

أن تــقــول لمــن يــؤمــن أن بَــركــة الـــدم، وحـــرارة 
هاني زعُرب أمام لوحاته في المعرضالــدمــع، وجــزالــة الأنـــن، وصــراحــة الصمت، 
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 هو الذي 
َ

 ذلك الطريق
ّ
ننسى أن
أودَى بِنا
إلى بيتنا

■ ■ ■

هدوء في البيوت
ة

َ
لا وقتَ للنظرِ في نافذ

 
ُ

 السقف
َ
لا وقت للنافذةِ إذا كان

يُهدّدُني بالسقوط
 يسمحُ لي بمعاينةِ الخارِج

ُ
الداخل

 يمنعُني عنه
ُ

الداخل
خرى للحياة.

ُ
النافذة خدعة أ

■ ■ ■

أحسب الأياّم بالقصائد
ها قصيرة 

ُّ
كل

ني من 
ُ
ها تجعل

ُّ
كل

الموتِ أقرَب
ني

ُ
ها تسأل

ُّ
كل

 واحدة.
ً
 مرّة

ُ
ها تحدث

ُّ
كل

■ ■ ■

يخافون من أحلامهم
يخافون من أحلامهم

أولئك الذين لا يعرفون معنى أن تنامَ
ٌوفي رأسك شجرتان...

بينهما حبل
عليهِ أرجوحة
وتحتها فكرة
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